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 الفصل الأول 
 النحو  أدلة

 السَّماع:  المبحث الأول
أدلـــة النحـــو : " أصـــول النحـــو بأنّهـــا ) هــــ577ت(عــرّف أبـــو البركـــات الأنبـــاري 

علـمٌ : " بأنّهـا ) هــ911ت(، وعرّفهــا السـيوطي  )0F1("التي تفرعت منها فروعُـهُ وفصـولُهُ 
الاسـتدلال بهـا وحـال  يُبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلة ، وكيفية

 .  )1F2("المستدل 
التعويــل فــي إثبــات " وذكــر أبــو البركــات الأنبــاري أنّ فائــدة هــذه الأصــول هــي 

الحكم على الحجة والتعليل ، والارتفاع عن حضيض التقليد إلى الاطّلاع على الدليل 
")2F3(  . 

: هـي ثلاثة ) هـ392ت(وقد اختُلِفَ في أدلـة الصناعة فأقسامها عند ابن جني 
(السماع ، والقياس ، والإجماع

3F

النقـل : الأنبـاري فهـي ثلاثـة  ، أمّا عند أبــي البركـات )4
(، والقياس واستصحاب الحال

4F

جمـع بـين  سيوطي فأدلة النحـو عنـده أربعـة إذ، أمّا ال )5
الســماع ، والقيــاس ، : الأنبــاري ، وهــي  و البركــاتمــا أورده ابــن جنــي ، ومــا أورده أبــ

(صحاب الحالوالإجماع ، واست
5F

6(  . 
(مـــا ذُكِـــرت ، فعُـــدّت خمســـة العلـــة علـــى) هــــ316ت(وزاد ابـــن الســـراج 

6F

أمّـــا ،  )7
ســماع ، وقيــاس ، وعلــة ، وســأتناول : الواســطي الضــرير فأصــول النحــو عنــده ثلاثــة 

 :، وهي على النحو الآتي  هذه الأصول بشيء من التفصيل

                                           
  .  80: لمع الأدلة ) 1(

 .  21: الاقتراح  )2(

 .  80: لمع الأدلة  )3(

 .  1/117: الخصائص : ينظر  )4(

 .  81: لمع الأدلة : ينظر  )5(

 .  21: الاقتراح : ينظر  )6(

 .  1/161: الخصائص : ينظر  )7(



 النحو  أدلـة: الفصل الأول 

 

27 

ة التي أوردها فـي شـرحه الواسطي الضرير بالسماع فكان في طليعة الأدل اهتمّ 
، ويتضـــح ذلـــك مـــن خــــلال استشـــهاده بـــالقرآن الكـــريم ، والقـــراءات القرآنيـــة ، والحـــديث 

 : النبوي ، وكلام العرب من شعرٍ ونثرٍ ، وسأوضح هذه الأمثلة ومنهجه فيما يأتي 

 
ً
 القرآن الكريم وقراءاته : أولا

 القرآن الكريم  –أ 
ـــيَ بالشـــاهد القرآنـــي اهـــتمّ الواســـطي الضـــرير بالشـــاهد ال انمـــاز قرآنـــي ، فقـــد عُنِ

شرحه بكثـرة الشـواهد القرآنيـة علـى غيرهـا مـن الشـواهد ، ممـا يـدلّ علـى أهميـة الشـاهد 
 : القرآني عنده ، ومنهجه قائمٌ على ما يأتي 

كثــرة الاحتجــاج بالشــواهد القرآنيــة ، حيــث بلــغ عــدد الشــواهد القرآنيــة فــي شــرح  -1
 . راءات القرآنية شاهدًا مع الق) 162(اللمع 

ــــــرغم مــــــن كثــــــرة استشــــــهاده بالشــــــواهد القرآنيــــــة ، إلاّ أنّ قســــــمًا مــــــن  -2 علــــــى ال
الموضوعات قـد خلـت مـن الشواهــد القرآنيـة ، وعـددها خمسـة وعشـرون بابًـا ، 

باب المعـرب والمبني ، وباب الإعـراب والبنـاء ، وبـاب التثنيـة ، وبـاب : وهي 
ب الأفعـال ، وبـاب المبتـدأ ، وبـاب مـا لـم جمـع التأنيث ، وباب التكسير ، وبـا

فــي النفــي ، وبـاب المصــدر ، وبـاب ظــرف الزمــان ، ) لا(يُسـمَّ فاعلــه ، وبـاب 
منـذُ ، (وباب ظرف المكان ، وباب المفعول له ، وباب المفعول معه ، وبـاب 

، وبــاب عطــف البيــان ، وبــاب المعرفــة والنكــرة ، وبــاب التــرخيم ، وبــاب ) ومُــذ
، وبـاب النسـب ، وبـاب ) حبّـذا(إعراب الأفعال وبنائها ، وبـاب  الندبة ، وباب

 .  الحكاية ، وباب الخطاب ، وباب الإمالة 

اللغويــــة  يـــورد الواســـطي الضــــرير الشـــواهد القرآنيــــة لإثبـــات الأحكــــام والقواعـــد -3
  چ: والنحوية والصرفية في شرحه للمسائل ، مـن ذلـك استشـهاده بقولـه تعـالى 

، وبقولــه تعــالى  )7F1()متــى(بمعنــى ) أيّــان(علــى أنّ ] 42 :النازعــات [ چی  ی  
ـــــــــى ] 4: الطـــــــــلاق [ چ�ۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   چ  : عل

فعــدتهنّ ثلاثــة أشــهر ، فحــذف جميــع : جــواز حــذف الخبــر الجملــة حيــث أراد 

                                           
  .  4: شرح الواسطي : ينظر ) 1(
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(الجملـــة
8F

علــــى أنّ ] 6: ص [ چڇ  ڍ  ڍ ڇ  ڇچ   :، واســـتدلّ بقولــــه تعالــــى  )1
   �چ:، واســـتدلّ بقولـــه تعـــالى  )9F2()أي(المفتوحـــة المخففـــة تكـــون بمعنـــى  )أنْ (

: هــــو التبيــــين ، فتقــــديره ) مِــــن(علــــى أنّ معنــــى ] 30: الحــــج [ چ �  �  �
(اجتنبـــوا الـــرجس الـــذي هـــو وثـــنٌ 

10F

  �  �  �  �چ:، واســـتدلّ بقولـــه تعـــالى  )3

(لشـرطعلى حذف المبتدأ بعد الفاء الواقعـة فـي جـواب ا] 95: المائدة [ چ�
11F

4( 
بمعنـى ) هل(على أنّ ] 1: الإنسان [ چۈ  ٷ  ۋ  ۋ چ :، واستدلّ بقوله تعالى 

 .  )12F5()قد(

مـن آيـة أحيانًـا علـى المسـألة الواحـدة ، مـن ذلـك  أكثـر ورد الواسطي الضـريريُ  -4
پ  ڀ   ڀ  ڀ چ ، و ] 171: النسـاء [ چچ ڃ  ڃ  چ  چ :استدلاله بقوله تعـالى 

كافـة : إذا كانـت حرفًـا تكـون علـى أقسـام منهـا  )مـا(على أنّ ] 2: الحجر [ چ
(مصــدريةتكــون عــن العمــل ، و 

13F

ــه تعــالى )6 ــ[ چک  ڑ  کچ:  نحــو قول : رة ـالبق
 ] . 3: البقرة [ چٿ  ٿ  ٿ   چو، ] 7

اعتاد الواسطي الضـرير علـى أن يـذكر الشـاهد القرآنـي مسـبوقًا بعبـارات تميّـزه  -5
" إذ قــال  )بــاب البــدل(ي عــن غيــره مــن الكــلام ، فمــن أمثلــة ذلــك مــا جــاء فــ

مــررتُ : بــدل الشــيء مــن الشــيء ، وهــو كقولــك : والبــدل علــى أربعـــة أقســام 
 )14F7(" ]7 – 6: الفاتحة [ چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ٹ   ڻ  ڻ  ڤ  چ :بأخيكَ زيدٍ ، ومثله 

 . 

دلـــيلاً  قرآنـــي علـــى مـــذهب النحـــاة لكونـــهبالشـــاهد ال يســـتدلّ الواســـطي الضـــرير -6
فهو عند البصريين مفــرد ) كلتا(فأمّا : " ذلك قولـه لإثبات صحـة قولهـم ، من 

                                           
 .  32:  شرح الواسطي :ظر ين )1(

 .  53 – 52: نفسه  :ينظر  )2(

 .  259: ، وأسرار العربية  87: نفسه  :ينظر  )3(

  .  176:  شرح الواسطي :ينظر ) 4(

 .  584: ، وتوجيه اللمع  299: ، واللمع  267: نفسه  :ينظر  )5(

 .   44:  شرح الواسطي : ينظر )6(

  .  111:  شرح الواسطي )7(
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، ولــو كـــان مثنــى ] 33: الكهــف [ چ�  �  �  �چ  :، والــدليل عليــه قولـــه 
(الرجلان قاما: ، كما يقال ) آتتا: (لقال 

15F

1(   . 
 

منهج الواسطي الضرير في الاستشهاد بالقراءات : القراءات القرآنية  –ب 

  :  القرآنية
يــــه أنّ القــــراءات تعــــدّ مصــــدرًا مــــن مصــــادر الشــــواهد النحويــــة ، ممــــا لا شــــكّ ف

والاعتماد عليها فـي الاستشـهاد مـن شـأنه أن يُغنـي اللغـة ، فهـي تُعـدّ معينًـا لا ينضـب 
(وزادًا لا ينفد

16F

، فقد عُنِيَ الواسطي الضـرير بهـذا الجانـب مـن السـماع ، ووقـف عليـه  )2
ة وتوجيهها ، فقد بلغ عـدد القـراءات التـي في كتابه ، فهو يُعنى بذكر القراءات المختلف

استشـــهد بهـــا الواســـطي الضـــرير إحـــدى عشـــرة قـــراءة ، فهـــذا العـــدد يتناســـب مـــع حجـــم 
الكتــاب الــذي اتّســم بصــغر حجمــه ، ومعظــم القــراءات التــي أوردهــا كانــت تــدور حــول 

 :إثبات بعض الأحكام اللغوية والنحويـة ، فمنهجه قائمٌ على ما يأتي 
طي الضرير بتوجيـه بعـض القـراءات التـي استشـهد بهـا ، مـن ذلـك عُنِيَ الواس -1

، فالنصـب ] 214: البقـرة [ چې  ې  ېچ: الأولـى: توجيهـه القـراءات فـي آيتـين 
بإضــمار  يُنْصَــبُ  )حتــى(لا إشــكال فيــه ؛ لأنّ الفعــل المضــارع ينتصــب بعــد 

فعــــل ، أمّــــا إذا أُريــــد فيهــــا حكايــــة الحــــال رُفِــــعَ ال) إلــــى أن(علــــى معنــــى ) أن(
(بعــدها

17F

(، فقــرأ نــافع بــالرفع ، وقــرأ البــاقون بالنصــب )3
18F

، وقــد وجّــه الواســطي  )4
أمّـــا الرفـــع فهـــي حكايـــة حـــال ، كأنّـــك تحكـــي : " الضـــرير هـــذه القـــراءة قـــائلاً 

كـان سـيري أمـسِ حتـى أدخلُهـا ، : ، فـإن قلـت  الساعة ما قاله الرسـول 
، ) أدخلهـا(ي ـع والنصـب فـون تامة فيجوز الرفــها هنا تحتمل أن تك) كان(فـ 

                                           
: ، وخزانـــــة الأدب  440 – 2/439) : 62مســـــألة ال(، والإنصـــــاف  109:  نفســـــه: ينظـــــر ) 1(

1/62  .  

  .  225: الشواهد والاستشهاد : ينظر ) 2(

  . 2/41: ، والمقتضب  3/23: الكتاب : ينظر  )3(

: ، والإتحــاف  2/530: ، والنشــر فــي القــراءات العشــر  66: مشــكل إعـــراب القــرآن : ينظــر ) 4(
156  .  
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أمــسِ ، أو حتّــى ومــا : شــيئين  أخــذ ويحتمــل أن تكــون ناقصــة فيكــون خبرهــا
الرفـــع والنصـــب ، وإن ) أدخلهـــا(بعـــدها ، فـــإن جعلـــتَ خبرهـــا أمـــسِ جـــاز فـــي 

 )19F1("لم يجـز فيـه النصــب ) حتى أدخلها(سِ متعلقًا بالخبر الذي هو ـجعلتَ أم
فـــي عطـــف الاســـم  ]10: ســـبأ [ چژ  ڑ  ڑ ژ    ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ:والأخـــرى . 

المعـــــرف بـــــالألف والـــــلام علـــــى المنـــــادى ، وجـــــه الرفـــــع والنصـــــب فـــــي لفـــــظ 
تُقــرأ بــالرفع والنصــب علــى مــا مضــى ، ففــي النصــب "  :، فقــال  )20F2()الطيــر(

على الموضع ، وعلى أعني ، وعلى أن يكون الواو بمعنى مـع : ثلاثة أوجه 
علــــى : ترفــــع علــــى اللفــــظ ، والثــــاني  أن: أحــــدهما : ، وفـــــي الرفــــع وجهــــان 

 .  )21F3("وقد قام معه مقام التوكيد ) أوّبي(المضمر في 

، فقـد نسـب قـراءة  ءات إلـى أصـحابهالم ينسب الواسطي الضـرير معظـم القـرا -2
: " ة مـــا استشـــهد بـــه قولـــه ـواحـــدة مـــن بـــين القـــراءات التـــي أوردهـــا ومـــن أمثلـــ

ر فيها الشـأن ولا يظهـر ، ولا أن يُضم: الثالث ... على خمسة أقسام ) كان(
ة عائد على الأول ؛ لأنّه هـو هـو ـيكون خبرها إلاّ جملة ، ولا يعود من الجمل

كــانَ زيــدٌ قــائمٌ ، فاســمها مضــمر ، وزيــدٌ مبتــدأ وقــائمٌ خبــره ، : ، وذلــك قولــك 
والجملــــة فــــي موضــــع نصــــب ؛ لأنّهــــا خبــــر كــــان ، ومنــــه قــــراءة ابــــن عــــامر 

) أن يعلمَــهُ (، فـــ ] 197: الشــعراء [ چۓ  ۓ ه  ه  ے   ے  چ : )هـــ118ت(
، أمّــا القــراءات الأخــرى فقــد كــان  )22F4("الخبــر واســمها مضــمر ) آيــة(مبتــدأ ، و

 ) . يقرؤون(أو ) قُرِئ(أو ) قُرئت: (يذكرها نحو قوله 

هـو ضـعيف  ر فـي بعـض الأحيـان إلـى الإشـارة إلـى مـايعمد الواسطي الضـري -3
لـــه فـــي العطـــف بعـــد الفـــاء فـــي جـــواب ، مـــن ذلـــك قو  مـــن القـــراءات القرآنيـــة

(الشــرط
23F

إنْ تُكرمنــي فأكرمــك ، وأحســن : فــإن عطفــت بعــد الفــاء فقلــتَ : "  )5

                                           
  .  3/23: الكتاب : ، وينظر  103:  شرح الواسطي) 1(

  .  358: ، والإتحاف  166: مشكل إعراب القرآن : قرأ بالرفع الأعرجُ ، ينظر ) 2(

  .  2/355: فراء معاني القرآن لل: ، وينظر  143: شرح الواسطي ) 3(

  .  39: شرح الواسطي ) 4(

  .   177 – 176:  نفسه: ينظر ) 5(
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الرفـــع والنصـــب والجـــزم ، فـــالرفع علـــى القطـــع ، ) أحســـن(إليـــك ، جـــاز فـــي 
شـبيهًا بـالجواب بالفـاء ، ومثلـه والجزم عطـف علـى موضـع الفـاء ، والنصـب ت

ک  گ  گ        کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڈڈ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎچ:

لرفــــــع والنصــــــب والجــــــزم ، والنصــــــب ا ، يجــــــوز فــــــي] 284: البقــــــرة [ چگ  گ
، إذ لا يجازي بها ، وإن كان معناها الجزاء من قبل أنّ ما بعـد  )24F1("أضعفها 

 .  حرف الشرط لا يكون موقتًا

ا
ً
  والأثر  الحديث النبوي الشريف – ثاني

قـول أو فعـل أو : ن التحديث وهو الإخبـار ، ثـمّ سُـمِّيَ بـه اسم م" الحديث هو 
() "عليه الصلاة والسلام(تقرير نُسب إلى النبي 

25F

، أو هو ما كان من أقـوال الرسـول  )2
  ِأو أفعاله ، أو أحواله من عبارات التي وقعت في زمنِه ،)

26F

3(  . 
فــي اللغــة  ويعــدّ الحــديث النبــوي الشــريف مصــدرًا مهمًــا مــن مصــادر الاستشــهاد

هــو منبــع ثــرّ ومصــدر أصــيل : " والنحــو بعــد القــرآن الكــريم ، قــال عبــد الجبــار النايلــة 
مــن مصــادر الشــواهد النحويــة ، تُعنــى بــه اللغــة العربيــة ، وتفيــد منــه ثــروة تُضــاف إلــى 

:  " ، وتـرى الـدكتورة خديجـة الحـديثي  )27F4("متنها ، وأساليب جديدة تـدخل اسـتعمالاتها 
نبوي الشريف يأتي بعد كلام االله العزيز فصاحةً وبلاغة ، وصـحة عبـارة أنّ الحديث ال

، وكان ينبغي أن يعدّ المصدر الثاني مـن مصـادر اللغـة المسـموعة فـي الاحتجـاج بـه 
، إلاّ أنّـه  )28F5("والصـرف في علوم اللغة ، وفي الاعتماد عليه في استنباط قواعد النحو 

بالاحتجــاج بــه كالاحتجــاج بــالقرآن الكــريم أنّــه لــم يلــقَ عنايــة كبيــرة مــن جانــب العلمــاء 
والشــعر ، فكــان مثــار خــلافٍ بــين علمــاء اللغــة والنحــو ، ويمكننــا أن نُقسّــم النحــاة مــن 

 : حيث الاستشهاد بالحديث على ثلاث طوائف 

                                           
إعــراب القــراءات : هــي قـراءة ابــن عبــاس والأعـــرج وأبـي حيــوة ، ينظــر ) فيغفــر(قـراءة النصــب ) 1(

 .  296 – 1/295: الشواذ 

  .  2/202: الكليات ) 2(

 .  14: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف : ينظر  )3(

  .  297: الشواهد والاستشهاد في النحو ) 4(

  .   14: نبوي الشريف موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث ال) 5(
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ع أبـــو الحســـن بـــن الضـــائابـــن مالـــك و  ، وعلـــى رأســـها ا بـــهاحتجاجًـــطائفـــة أقـــلّ  -1
 . اة من شيوخ المدرستين من النح متابعًا مَنْ سبقه) هـ686ت(

وكثيـر مـن  ،) هــ790ت(رأسها الشاطبي  طائفة اتخذت الوسط سبيلاً ، وعلى -2
 . المحدثين 

طائفـــة أجـــازت الاستشـــهاد بالحـــديث كلّـــه وعلـــى رأســـها ابـــن مالـــك الأندلســـي  -3
 .  )29F1()هـ761ت(، وابن هشام الأنصاري ) هـ672ت(

ديث النبـوي الشـريف ، وإن النحـاة الـذين استشـهدوا بالحـ والواسطي الضرير مـن
كان عدد الأحاديث قليلاً جد�ا ، فقد بلغ عدد الأحاديث التي اسـتدلّ بهـا حـديثين اثنـين 

(، فهــو يعــدّ مــن المُقلــين إذا مــا قُــورن بشُــرّاح اللمــع الآخــرين
30F

، فعــدد الأحاديــث عنــد  )2
لخبـاز ، وابـن ا) 9) (هــ456ت(، وابن برهان ) 12) (هـ543ت( الباقولي جامع العلوم

 ،) 5) (هـــ539ت(، والعلــوي الكــوفي ) 6) (هـــ442ت(ي ين، والثمــان) 9) (هـــ639ت(
، ومـن الملاحـظ ) 2) (هــ616ت(البقاء العكبري  ، وأبي) 4) (هـ569ت(وابن الدهان 

 . على استشهاد الواسطي بهذين الحديثين هو إثبات قضايا نحوية 
لا حـولَ : ( ستدلّ بقوله فقد ا) باب لا النافية(فمن أمثلة ذلك ما جاء في 

رت ) لا(إذا أتــى بعــد  )31F3()ولا قــوّة ففــي الأول ) لا(والاســم الواقــع بعــدها بعطــف ، وكُــرِّ
، وعلــى الابتــداء ، وفــتح بــلا تنــوين علــى ) لــيس(الرفــع بــالتنوين علــى معنــى : وجهــان 

فـظ هـذان اللـذان فـي الأول ، ونصـب بتنـوين علـى ل: البناء ، وفـي الثـاني ثلاثـة أوجـه 
معهـا ؛ لأنّـك إنّمـا تبنـي ) قـوّةً (الثانية زائدة لم يجـز أن تبنـي ) لا(، فإن جعلت ) حول(

(معها إذا كانت نافية
32F

4(  . 
] 158: البقـرة [ چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ:واستدلّ بالحديث الثاني على قولـه تعـالى 

ي الـردّ علـى مـا قالـه فـ )33F5()بـهبمـا بـدا االله ابـدؤوا : مَ نبدأ ، قـال قالوا يا رسول االله بِ ف: (

                                           
  .  62: الشاهد وأصول النحو : ينظر ) 1(

  .  67) : رسالة(، وتوجيه اللمع  96) : أطروحة(موازنة  –شروح اللمع : ينظر ) 2(

  .  5/187: المعجم الأوسط : ، وينظر  1170: صحيح البخاري ) 3(

  .  55: شرح الواسطي : ينظر ) 4(

 .  177 – 8/176: صحيح مسلم بشرح النووي  )5(
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(إنّ الواو تفيد الترتيب: بعض النحاة 
34F

وهشام بن معاوية ) هـ206ت(قطرب : ، وهم  )1
، ) هــــ282ت(، والـــدينوري ) هــــ240ت(، والربعـــي ) هــــ219ت(، وثعلـــب ) هــــ209ت(

، وعند الرجوع إلى مجالس ثعلب نجد أنّ حديثه عن  )35F2()هـ345ت(وأبو عمرو الزاهد 
قــامَ : إذا قلــتَ : " فيــد الترتيــب ، علــى العكــس ممــا نُسِــبَ إليــه ، إذ قــال الــواو أنّهــا لا ت

كـان بمعنـى  زيدٌ وعمرو ، فإن شـئت كـان عمـرو بمعنـى التقـديم علـى زيـدٍ ، وإن شـئت
 .  )36F3("التأخير ، وإن شئت كان قيامهما معًا 

 العاطفـــة ، ولا بـــدَّ مـــن الإشـــارة إلـــى أنّ ) الـــواو(وهـــذا رأي البصـــريين فـــي دلالـــة 
لمطلـــق ) الـــواو( وســـار علـــى مـــذهبهم فـــي أنّ الواســـطي الضـــرير أخـــذ بـــالرأي البصـــري 

(الجمــــع
37F

ۈ  ٷ   ۋ     ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  :تفيــــد الترتيــــب بــــدليل قولــــه تعــــالى  ولا )4

 ] . 37: المؤمنون [ چې
، فقـــد  )38F5()رضـــي االله عـــنهم(أمّـــا الأثـــر فهـــو مـــا رُوي عـــن الصـــحابة والتـــابعين 

(، للشاعر سُحيم عبد بني الحسحاس مر بن الخطاب استشهد بقول ع
39F

6(  : 
  عُمَيـرة وَدِّع إنْ تَجَهزتَ غاديـا     كفى الشيبُ والإسلامُ للمرءِ ناهيا

(أنّ الواو تفيد الترتيب ذهب إليه الكوفيون ، على ما )40F7()لو بدأتَ بالإسلام لأجرتُكَ (
41F

8( 
(الترتيب

41F

8(  . 

ا 
ً
 كــلام العـرب : ثالث

                                           
 .   118: شرح الواسطي : ينظر  )1(

  .  158: الجنى الداني : ينظر ) 2(

  .  8/386: مجالس ثعلب ) 3(

،  633 – 632: ، وسر صـناعة الإعـراب  2/25: ، والمقتضب  4/216: الكتاب : ينظر ) 4(
: تصـريح ، وشـرح ال 4/1677:  الضـرب اف، وارتشـ 275 – 274:  في شرح اللمـع والبيان

  .  11/3: ، وخزانة الأدب  157 – 2/156

  .  13: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف : ينظر ) 5(

  .  16: ديوانه ) 6(

  .  20/3: الأغاني ) 7(

  .  118: شرح الواسطي : ينظر ) 8(
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ً
 الشعر  :أولا

كــــان الشــــعر المعــــين الــــذي لا ينضــــب فــــي الاحتجــــاج عنــــد النحــــاة واللغــــويين 
جميعهم في صـياغة قواعـدهم ووضـع أصـولهم ، فقـد اهتمـوا بـه كثيـرًا ومـنهم الواسـطي 

فيمــا يــأتي بيــان لأهــم الســمات الضــرير ، فقــد أولــى للشــاهد الشــعري عنايــة متميــزة ، و 
 :الشعرية  التي اتّسم بها منهج الواسطي الضرير في الشواهد

ينسب الشاهد الشعري إلـى صـاحبه حينًـا وهـو قليـل ، ولا يفعـل ذلـك حينًـا آخـر  -1
علــى أنّ بعــض ) بــاب حــروف النســق(وهــو كثيــر ، فمثــال الأول مــا جــاء فــي 

ومـن النحـويين مـن يجـوّز فيهـا : " الترتيـب قـائلاً ) الواو(النحويين يُجوّزون في 
(الترتيــب ، ويســتدلّ بقــول ســيبويه

42F

حمــارٍ ، إن شــئت جعلتــه و برجــلٍ  مــررتُ :  )1
مرورًا واحدًا ، وإن شئت مررتَ بالرجـل ثـمّ الحمـار بعـده ، وأيضًـا فـإنّ الظـاهر 

مررت بالرجل أولاً ثمّ بالحمار اتبّاعًا للفظ ، ويدلّ على ذلك ما : فيه أن يكون 
(سَمِعَ قول الشاعر ، وهو سُحيم رُوي أنّ عمر بن الخطاب 

43F

2(  : 
 عْ إن تَجهَّزتَ غَادِيـا     كفى الشيبُ والإسلامُ للمرءِ ناهِيا عُمَيرة وَدِّ 

(لو بدأت بالإسلام أولاً لأجرتُكَ ، فلو أنّها ترتب لاستوى عنده الأمـران: قال 
44F

3( 
(الأمران

44F

3(  . 
(قولــه) بــاب كـان وأخواتهــا(ومثـال الثــاني مــا جـاء فــي 

45F

ولا يخلـو اســم كــان : "  )4
أو معرفــةً أو نكــرةً ، فــإن كانــا معــرفتين أو  وخبرهــا مــن أن يكونــا معــرفتين أو نكــرتين ،

كـان زيـدٌ : لخبـر تقـول نكرتين كنتَ مخيّرًا أيّهما شئتَ جعلتـه الاسـم ، وجعلـت الآخـر ا
فأمّـا أن يجعـل الاسـم نكـرة ، والخبـر معرفـة فهـذا عكـس ... أخـوكَ  أخاكَ ، وكأن زيـدًا

(اميطَ ما يجب ، ولا يجوز إلاّ في ضرورة الشعر ، قال القُ 
46F

5(  : 
قِ يا ضُباعا     ولا يَكُ مَوْقِفٌ مِنْكِ الوَدَاعا   قِفِي قبلَ التَّفَرُّ

                                           
  .  438 – 1/437: الكتاب : ينظر ) 1(

 .  16: ديوانه  )2(

  .  118: طي شرح الواس: ينظر ) 3(

  .  41:  نفسه) 4(

 . 5/1711: ، وارتشاف الضَرَب  41: شرح الواسطي : وينظر  ، 31: ديوانه  )5(
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يستعمل الواسطي الضرير الشاهد الشعري للاستدلال به علـى الأحكـام اللغويـة  -2
بـاب (قـال فـي  تكون اسـمًا ، إذ) الكاف(على أنّ والنحوية ، من ذلك استدلاله 

: تشــبيه وهــي علــى ثلاثــة أضــرب ومنهــا الكــاف ومعناهــا ال) : " حــروف الجــرّ 
(واسم لا غير كقول الأعشى... حرف لا غير وهي إذا وقعت صلة الذي 

47F

1(  : 

يْتُ والفُتُلُ  أتَنْتَهُونَ ولنْ يَنْهَى   ذَوِي شَطَطٍ     كالطَّعْنِ يهلكُ فيه الزَّ
 

(قياتبقول عبد االله بن قيس الرّ  )48F2()نعـم(بمعنى ) إنَّ (واستدلّ على مجيء 
49F

3(  : 
 وَيَقُلْنَ شيبٌ قد عَلا     كَ وقد كَبرْتَ فقلتُ إنَّهْ 

بـاب (إيراد أكثر من شاهد شعري على المسألة الواحدة ، من ذلك مـا جـاء فـي  -3
(علــــى أنّ أحــــد أقســــامها كونهــــا حرفًــــا مــــن حــــروف الابتــــداء) حتــــى

50F

، كقــــول  )4
(الفرزدق

51F

5(  : 

 شَلٌ أو مُجَاشِعُ فيا عَجَبًا حتّى كليبٌ تَسُبُّني     كأنَّ أباها نَهْ 
(وقول جرير

52F

6(  : 
  فَمَا زالتِ القَتْلَى تَمُجُّ دماءَها     بدجلة حتّى مـاءُ دجلـةَ أشكَلُ 

الشــاهد القرآنــي فــي بعــض الأحيــان ؛ لتأييــد  يقــف بالشــاهد الشــعري إلــى جانــب -4
) الكــاف(علــى أنّ  )53F7()بــاب الجــرّ (الأحكــام ، ومثــال ذلــك مــا استشــهد بــه فــي 

زيـدٌ كعمـرو ، ويحتمـل الأمـرين ، وقـد تكـون : رفًا ، وهو كقولـك تكون اسمًا وح
(زائدة كقول رؤبة

54F

8(  : 

                                           
 .  134: ديوانه  )1(

 .  51: شرح الواسطي  )2(

 .  28: ديوانه  )3(

  .  1/424: ، والأصول في النحو  3/18: ، والكتاب  101: شرح الواسطي : ينظر ) 4(

  .  72: ديوانه ) 5(

  .  344: ديوانه ) 6(

 .  251: ، ورصف المباني  93: شرح الواسطي : ينظر  )7(

 . قُبَّ من التعداء حُقْبٌ في سَوَق : ، وصدره  106: ديوانه  )8(
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 لَوَاحقُ الأقْراَب فيها كالمَقَقْ 
: الشــورى [ چٺ  ٿچ:فيهــا طــول ، فالكــاف زائــدة ، ومثلــه قولــه تعــالى : معنــاه 

11 . [ 
يعمد في كثيـر مـن الأحيـان إلـى ذكـر عجـز البيـت أو صـدره مـن ذلـك مـا جـاء  -5

(قولــه) بـاب نِعْــمَ وبِـئْسَ (ي فـ
55F

وهمـا فعــلان ماضـيان دَلاّ علــى المـدح والــذمّ : "  )1
(يدلك على كونهما فعلين أنّ تأنيثهما كتأنيث الأفعال ، قال ذو الرِّمَّة

56F

2(  : 
 " نِعْمَتْ زَورُقُ البَلَدِ 

يذكر أحيانًا روايات الأبيـات التـي يستشـهد بهـا ، ويوجههـا توجيهًـا إعرابيًـا فمـن  -6
 :  )57F3(يذلك استشهاده بقول أبي مروان النحو ثلة أم

حِيفةَ كَ   ألقَاهـا  ي يُخَفِّفَ رَحْلَهُ     والزَّادَ حتـّى نَعْـلَـهُ ألقَى الصَّ
: ونصــبها وجرّهـــا ، فمــن رفعهــا احتمــل الرفــع مــن وجهــين ) النعــل(يُــروى برفــع 

بالابتـداء ، ويكـون  حرفًا من حروف الابتداء ، وبرفـع النَّعـل) حتى(أن تجعل : أحدها 
ضـربتُ زيـدًا وعمـرو : أن تكون على مذهب مـن قـال : خبره ، والوجه الآخر ) ألقاها(

والنصب مـن وجهـين أيضًـا ) ... ألقى الصحيفة(كلَّمْتُهُ بالرفع ، فيكون قد عطفه على 
ـــه يعطفهـــا علـــى : أحـــدهما :  ـــزّ (أنّ أن يكـــون : توكيـــدًا ، والآخـــر ) ألقاهـــا(فيكـــون ) ادال

، ) إلــى(والجــرّ مــن وجــه واحــد وهــو علــى معنــى ) ... ألقاهــا(بفعــل دلَّ عليــه  نصــبها
 .  )58F4("تفسيرًا أو توكيدًا ) ألقاها(فيكون 
ـــــه كـــــان يحـــــتجّ بشـــــواهد  -7 مـــــن الملاحـــــظ علـــــى استشـــــهاد الواســـــطي الضـــــرير أنّ

واســــتدلّ : البصـــريين والكــــوفيين جميعًــــا ، وقـــد نســــب بعضــــها إليهمـــا ، كقولــــه 

                                           
 1/104: ، والإنصـاف  400 – 2/388: أمالي الشجري : ، وينظر  188: شرح الواسطي  )1(

 ) . 14(مسألة  106 –

أو حـــرةٌ عيطـــلٌ ثيَْجـــاءُ مُجفـــرةٌ   : وتمامـــه ،  9/420: انـــه وهـــو فـــي خزانـــة الأدب أخـــلّ بـــه ديو  )2(
 . مَ الزّور نِعْمَت زورقُ البلد دعائ

  .   1/445: ، وخزانة الأدب  2/141: ، وشرح التصريح  1/97:  الكتاب: ينظر ) 3(

   .  101 – 100: شرح الواسطي ) 4(
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(عيسى بن عمر
59F

وفـي  )60F2()هــ377ت(، وأنشد أبو علي الفارسـي ) هـ149ت( )1
(واســـتدلّ البصـــريون: بعـــض الأحيـــان ينســـب الشـــاهد إلـــى المدرســـة كقولـــه 

61F

3(  ،
(وأنشد الكوفيون

62F

 . كثيرًا بشواهد البصريين  ، إلاّ أنّه كان يُعنى )4
بــاب (علــى النحــاة ، مــن ذلــك مــا جــاء فــي  يتخــذ الشــاهد الشــعري دلــيلاً للــردّ بــه -8

البـــدل يجـــري مجـــرى التأكيـــد فـــي التحقيـــق والتشـــديد ، ويجـــري : " ولـــه ق) البـــدل
اح ، وعبرته أن تجيء بالأول وتقـيم الثـاني مقامـه ، ـمجرى الوصف في الإيض

فيصحّ الكلام ، وهذا عند النحـويين شـرط فـي البـدل ، وهـذا غلـطٌ ؛ لأنّـك تقـول 
م تصـحّ هـذه الأول لـ الذي مررتُ به أبي محمد قائم ، فلـو كـان يصـحّ بطـرح: 

(ويدلّ على ذلك قول الأعشى... المسألة 
63F

5( : 
 وكأنّه لَهِق السّراة كأنّه     ما حَاجِبَيْهِ مُعَيَّنٌ بسـوادِ 

) مُعـيّن(بدل مـن الهـاء بـدل الـبعض ، و) حاجبيه(زائدة ، و) ما(، و) كأنّ (فالهاء اسم 
يـة الطـرح ، إذ لـو كـان يـدلك علـى أنّ الأول لـيس فـي ن) مُعـيَّن: (، فقوله ) كأنَّ (خبر 

معينـــان ؛ لكونـــه خبـــرًا عـــن الحـــاجبين ، فهمـــا مثنيـــان ، وخبرهمـــا مثنـــى : كـــذلك لقـــال 
 .  )64F6("مثلهما 
وقــد يــأتي بالشــاهد الشــعري ويــذكر أنّــه ضــرورة ، مــن ذلــك مــا جــاء فــي حديثــه  -9

من إدخـال أنْ فـي خبرهـا ؛ ليـدلّ ) عسى(لا بدَّ في : " حيث قال ) عسى(عن 
ولا يجـوز حـذفها إلاّ ... تنقل الفعل إلـى الاسـتقبال ) أنْ (ل ؛ لأنّ على الاستقبا

(بة بن الخشرمدفي الشعر ، قال ه
65F

7(  : 
  بُ ـرِيـفيه     يكـونُ وراءَهُ فَـرَجٌ قَ  عسى الهمُّ الذي أمسيتُ 

                                           
 .  197: نفسه  )1(

 .  89: نفسه  )2(

 .  261،  79:  شرح الواسطي )3(

 .  274 – 178: نفسه  )4(

  .  197 – 196: خزانة الأدب  أخلّ به ديوانه وهو في) 5(

  .  1/161: الكتاب : ، وينظر  111: شرح الواسطي ) 6(

 .  30: ديوانه  )7(
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 .  )66F1("للضرورة ) يكون(مِنْ ) أنْ (أنْ يكون ، فحذف : معناه 
 . بشعر المولِّدين يستشهد  الضرير لم أرَ الواسطي -10

ا 
ً
 أقوال العرب وأمثالهم : ثاني

احــتجّ الواســطي الضــرير بالأمثــال وأقــوال العــرب ، فقــد بلــغ عــدد الأمثــال التــي 
احــتجّ بهــا مثلــين ، فــي حــين كــان عــدد الأمثــال عنــد شُــرّاح اللمــع الآخــرين علــى النحــو 

(الآتي
67F

البقـاء العكبـري  أبـيو أمثـال ، ) ثمانيـة) (هـ456ت(العكبري ابن برهان عند :  )2
أمثــــال ، والثمــــانيني ) ســــتة) (هـــــ639ت(أمثــــال ، وابــــن الخبــــاز ) ســــبعة) (هـــــ616ت(
أمثــال ، ) خمســة) (هـــ543ت( البــاقولي أمثــال ، وجــامع العلــوم) خمســة) (هـــ442ت(

) هـــــ539ت(وي الكــــوفي ـأمثــــال ، والعلــــ) خمســــة) (هـــــ569ت(وابــــن الــــدهان النحــــوي 
 . أمثال ) أربعة(

فــيمكن توضــيحه  فــي الشــاهد النثــري الــذي اتبّعــه الواســطي الضــرير أمّــا المنهـــج
 : من خلال ما يأتي 

لـــم ينســـب الواســـطي الضـــرير المثـــل أو القـــول إلـــى صـــاحبه ، بـــل كـــان يقدمـــه  -1
قـد حكـى مـن (، و ) قـال بعـض العـرب(، و ) ألا تـراهم قـالوا: (بعبـارات نحـو 

 ) . يقولمن العرب من (، و ) كقولهم(، و ) قولهم(، و ) العرب
اتّخـــذ الواســـطي الضـــرير كـــلام العـــرب مـــن أمثـــال وأقـــوال للاســـتدلال بهـــا فـــي  -2

عســــى : (المســــائل النحويــــة وإثبــــات أحكامهــــا ، مــــن ذلــــك استشــــهاده بالمثــــل 
؛ لأنّـه ) عسـى(، على أنّه لا يجوز التصريح بالمصـدر بعـد  )68F3()الغويرُ أبؤسًا

(في هذا المثل لأنّه لا يدلّ على ما يدلّ عليه الفعل ، وقد ذكر المصدر
69F

4(  . 
للــردّ بهــا علــى أحــد  يــورد الواســطي الضــرير فــي بعــض الأحيــان أقــوال العــرب -3

الـذي احـتجّ بـه الواسـطي  )70F5()دققتـُهُ دق�ـا نِعِمّـا: (النحاة ، من ذلـك قـول العـرب 
                                           

 .  1/254: الكامل : ، وينظر  191: شرح الواسطي  )1(

 .  77) : رسالة(، وتوجيه اللمع  118) : أطروحة( شروح اللمع موازنة: ينظر  )2(

  .  2/424: ، ومجمع الأمثال  2/45: جمهرة الأمثال ) 3(

 .  191: شرح الواسطي : ينظر  )4(

 .  51: الفاخر  )5(
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التعجبيـــة فـــي ) مـــا(الـــذي ذهـــب إلـــى أنّ ) هــــ215ت(فـــي الـــردّ علـــى الأخفـــش 
، والضـمير الـذي فـي  لـذي ، وأحسـن صـلتهابمعنى ا!) ما أحسنَ زيدًا (جملة 

فـــي ) مـــا(لـــم نَـــرَ : إلـــى الـــذي ، والخبـــر محـــذوف ؛ لأنّـــه قـــال  راجـــع) أحســـن(
فأمّــا قــول : " الخبــر إلاّ موصــوفة أو موصــولة ، فقــد ردّ الواســطي عليــه قــائلاً 

بمعنــــى الــــذي ، فــــلا يصــــلح لأنّ الخبــــر محــــذوف ، ولــــم ) مــــا(إنّ : الأخفــــش 
رآنٍ ولا شــعر ، ولــو كــان كمــا ذكــر لظهــر فــي بعــض يظهــر هــذا الخبــر فــي قــ

إذا كانت خبرًا إلاّ موصـولة أو موصـوفة ) ما(لم نرَ : وأمّا قوله ... المواضع 
نِعْم الدقّ وقـد جـاءت : أي ) دققتُهُ دق�ا نِعمّا: (، فقد حكى سيبويه عن العرب 

 .  )71F1("ها هنا غير موصوفةٍ ولا موصولة ) ما(
: و شاذ من أقوال العرب في بعض الأحيان ، من ذلك قـولهم ـيشير إلى ما ه -4

التـي ) ر الكلـبجَـزْ مَ (، و ) د الإزارمَعْقـ(، و ) د القابلـةعَ قْ مَ (، و ) الثُّريا اطَ نَ مَ (
قمــتُ : (احـتجّ بهــا علــى أنّ الفعـل يعمــل فــي المـبهم مــن ظــروف المكـان مثـــل 

: ، فأمّا قولهم ) الدار قمتُ : (ولا يعمل في المختص منها ، فلا تقول ) خلفَكَ 
(، والأقوال الأخرى فهذا شاذّ ) مناط الثريا(

72F

2(  . 
نخلــص ممــا تقــدّم عرضـــه مــن الأمثلــة إلــى أنّ الواســـطي الضــرير قــد اســـتعان 

ــــــه استشــــــهد بشــــــعر الجــــــاهليين بالشــــــعر كثيــــــرًا فــــــي مســــــائله اللغويــــــة والنحويــــــة  ، وأنّ
ن شــواهد الســماع أنّ الواســطي والمخضــرمين والإســلاميين ، واتّضــح ممــا مــرَّ ذكــرُهُ مــ

يعطي السماع أهمية كبيرة وواضحة ، فقد استشهد بـالقرآن الكـريم ، والقـراءات القرآنيـة 
 . ، والحديث النبوي الشريف ، والأثر والأمثال ، وكلام العرب منظومه ومنثوره 
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 المبحث الثاني
 القياس 

 
ً
  الألفاظ التي استعملها للتعبير عن القياس –أولا

، فضلاً عن لفظة القياس ، وهـي استعمل الواسطي ألفاظًا للتعبير عن القياس 
 .  )الأولى(، و) الأكثر(و، ) الأصل(، و) الأحسن(، و) الأجود: (

فقد وردت فـي شـرح الواسـطي فـي عـدّة مواضـع ، فمثالـه مـا ذكـره ) الأجود(أمّا 
ال إذا تــــأخرت عــــن فــــي أنّ الأجــــود إلغــــاء هــــذه الأفعــــ) ظــــن وأخواتهــــا(الواســــطي فــــي 

هذه الأفعال إذا تقدّمت على المفعولين عَمِلَـت لا غيـر ؛ لأنّهـا : " المفعولين ، إذ قال 
وإن تــأخرت جــاز الإعمــال والإلغــاء ، والإلغــاء أجــود ... قــد وقعــت فــي أقــوى مراتبهــا 

 .  )73F1("لبُعْدِها 
فـــي  والعامـــل: " عـــن الفاعـــل بقولـــه  فقـــد اســـتعمله عنـــد حديثـــه) الأحســـن(أمّـــا 

ذو الفَـرْج كناقـةٍ : الفاعل الفعل ، فإن كان الفاعل مؤنثاً وكان حقيقيًا ، ويُراد بالحقيقي 
وغيــر الحقيقــي كنخلــة ودار ، فأنــت ... وامــرأة ، فهــذا لا بــدَّ مــن ذكــر علامــة التأنيــث 

بالخيار في إلحاق علامة التأنيث وتركها ، إن شـئت ألحقتهـا وهـو أحسـن ، وإن شـئت 
 .  )74F2("ت تذكير المؤنث فتكون الدار هي المنزل حذفتها وتأول
الشــرط : " قولــه ) بــاب الشــرط وجوابــه(فمــن ذلــك مــا ذكــره فــي ) الأصــل(وأمّــا 

إنْ تكرمْنـي أكرمْـكَ وهـذا هـو الأصـل ؛ لأنّـك : مسـتقبلين : وجوابه على أربعة أضرب 
(... "تعده بإيقاع الفعل تُجيزُهُ عليه وهذا مستقبلٌ 

75F

3(  . 
 

                                           
،  183: ، وتوجيـه اللمـع  1/107: شرح اللمع لابن برهـان : ، وينظر  62: لواسطي شرح ا) 1(

  .  83) : رسالة(وتوجيه اللمع 

  .  36: شرح الواسطي ) 2(

 .  176:  نفسه )3(
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بـاب (فـي مـن ذلـك مـا ذكـره  قد كَثـُرَ وروده فـي شـرح الواسـطي ،ف) كثرالأ(أمّا 
فقــد كســر ألفَهــا قــومٌ ) أيمــن(فأمّــا : " ، إذ قــال ) أيمــن(عنــد حديثــه عــن ألــف ) الألفــات

 .  )76F1("من العرب ، والأكثر الفتح 
تقــول فــي : " ، إذ قــال ) بــاب جمــع التأنيــث(فمثالــه مــا ذكــره فــي ) الأولــى(أمّــا 

مسلمتات ، فحذفت التاء الأولى وكانـت أولـى : وكان الأصل  مُسلمات :جمع مسلمة 
 .  )77F2("بالحذف ؛ لأنّ الثانية تدلّ على الجمع والتأنيث 

ا 
ً
 : مراتب القياس  –ثاني

إلاّ القيــاس الشــاذ فــي شــرحه ،  لــم يــذكر الواســطي الضــرير مــن مراتــب القيــاس
 :وسأوضح ذلك فيما يأتي 

  القياس الشاذ
شــذَّ عنــه ويَشُــذُّ ويَشِــذُّ : " بقولــه ) هـــ398ت(حــدّه الجــوهري : للغــة الشــذوذ فــي ا

 .  )78F3("انفرد عن الجمهور ، فهو شاذ : شذوذًا 
ما فارق عليه بقيـة بابـه ، وانفـرد عـن ذلـك إلـى غيـره " أمّا في الاصطلاح فهو 

")79F4( فهو مقابل المطّرد ،)
80F

5(  . 
لقياس على الشاذ ، فمـن أمثلـة البصريين في عدم ا الضريرُ  وقد تابع الواسطيُّ 

وقد شـذَّ شـيءٌ مـن التصـغير لا يُقـاس عليـه : " قوله ) باب التصغير(ذلك ما جاء في 
: ، فزادوا شينًا لم تكن في الكلمة ، وقالوا في مغرب الشـمس عَشِيَّة عُشَيْشِيَّة : ، قالوا 

ــا ، والقيــاس  ــا ونونً ــرِب ، وفــي ت: مُغَيْرِبــان ، فــزادوا ألفً أُنَيْسِــيان ، : صــغير إنســان مُغَيْ
أُصَــيْلال ، ففــي هــذا شــذوذ مــن : أُنَيْســان ، وقــالوا فــي الأصــيل : فــزادوا يــاءً والأصــل 

أنّـه كـان يجـب أن : أنّ الأصيل واحد ولا يجوز جمعـه ، الثـاني : الأول : ثلاثة أوجه 

                                           
  .  538: الجنى الداني : ، وينظر  261:  شرح الواسطي )1(

  .  25: شرح الواسطي ) 2(

  ) . شذذ(تاج اللغة وصحاح العربية ) 3(

 .  134: شروح اللمع موازنة : ، وينظر  1/97: الخصائص  )4(

 .  236: الشاهد وأصول النحو  )5(
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لنون ، فأبـدلوا أنّـه كـان أُصَـيْلان بـا: يُجمـع بـالألف والتـاء ؛ لأنّـه مـا لا يعقـل ، الثالـث 
(... "من النون لامًا 

81F

1(  . 

ا 
ً
ق بالقياس : ثالث

ّ
 :أحكام أخرى تتعل

 : مفاضلة بين الأقيسة  -1
أحــدهما علــى الآخــر ، فمــن  الضــرير يفاضــل بــين قياســين ، فيــرجح الواســطي

... تكــون نافيــة : " إذا كانــت حرفًــا ، إذ قــال ) مــا(أمثلــة ذلــك مــا جــاء فــي حديثــه عــن 
عرب فيها فأهل الحجاز يُعملونها عمل ليس إذا تقدّم الاسم وتأخر الخبر وقد اختلف ال

وبنـو تمـيم يرفعـون مـا بعـدها بالابتـداء والخبـر كهـل ولـولا ، ... ، ولم تدخل إلاّ بينهما 
 . )82F2("وهي أقيس اللغتين 

 : القياس على الكثير  -2
ــا ،" بخــلاف مــا ســبق كــان الواســطي  إذ منــع  يجيــز القيــاس علــى الكثيــر أحيانً

فــإن نســبتَ إلــى : " فــي النســب علــى الــرغم مــن كثرتــه ، إذ قــال ) فَعَّــال(القيــاس علــى 
، ) خَبَّــاز: (فقلــت ) فَعَّــال(، وبــائع البــزّ ومــا أشــبه ذلــك صُــغتَ اســمًا علــى بــائع الخبــز 

دَقَّاق ، : وهو كثير ، ومع كثرته ليس بقياس ؛ لأنّك لا تقول في بائع الدقيق ) بَزَّاز(و
(، فهـــو يوافـــق ســـيبويه فـــي هـــذه المســـألة.  )83F3("دقيقـــيّ علـــى القيـــاس : مـــا تقـــول وإنّ 

84F

4(  ،
(ويخالف المبرّد الذي جوّز القياس عليه

85F

5(  . 
شــام ، وتهــام ، ويمــان ، : وقــالوا ) : " بــاب النســب(وقــال الواســطي أيضًــا فــي 

هـــا الفـــاء ، شـــاميُّ ، وتهـــاميُّ ، ويمـــانيُّ ، فحـــذفوا إحـــدى اليـــاءين وأبـــدلوا من: والأصـــل 
يمـانيُّ ، وتهـاميُّ ، وهـو ضـعيف : وربّما جمعوا بين الألف وبين يائي النسب ، فقـالوا 

، إلاّ أنّ هــذه المســألة  )86F6("بقيــاس ، وإنّمــا يُتبــع فيــه الســماع  وكــلّ هــذا مــع كثرتــه لــيس

                                           
  .  259: شرح الواسطي ) 1(

 .  46 – 45: نفسه ) 2(

  .  249:  نفسه) 3(

 .  142: ، وشروح اللمع موازنة  3/382: الكتاب : ينظر  )4(

 .  142: للمع موازنة ، وشروح ا 3/161: المقتضب : ينظر  )5(

  .  250: شرح الواسطي ) 6(



 النحو  أدلـة: الفصل الأول 

 

43 

فيها خلاف بين العلمـاء فـي حـذف إحـدى اليـاءين ، وتعـويض الألـف منهـا ، إذ ذهـب 
حيــث إنّهــم ) تهامــة(غيــر الألــف فــي ) تهــام(أنّ الألــف فــي " إلــى ) هـــ285ت(المبــرد 

، وهــــذا مــــا قالــــه ســــيبويه نقــــلاً عــــن  )87F1("حــــذفوا إحــــدى اليــــاءين ، فعوضــــوا منهــــا ألفًــــا 
(الخليل

88F

2(  . 
 : ما لا يعضدُهُ السماع لا يقاس عليه  -3

نــت بموجبــه اللغــة الع ربيــة مــن المعلــوم أنّ الســماع هــو الأصــل فــي اللغــة ، ودُوِّ
وعليــــه يقــــاس المســــموع الفصــــيح الشــــائع مــــن كــــلام أهــــل اللغــــة لا الشــــاذ الضــــعيف ، 
ـــمٍ لا  فالقواعـــد يعضـــدها الســـماع ، والمســـموع تُصـــفِّيه القواعـــد ، فـــإذا جـــاء نحـــوي بحُكْ

لــم يســمع عــن العــرب مــا تدعيــه ، وهــذا : الســماع رُدَّ عليــه حكمــه ، وقيــل لــه  هيعضــد
دم السـماع حجـةً فـي الـردّ علـى الأخفـش فـي مـا ، فقـد جعـل عـحال الواسطي الضـرير 

فـإن قلـت : " مرفـوع بـالظرف ، إذ قـال ) خلفَـكَ زيـدٌ (في جملـة ) زيدٌ (ذهب إليه من أنّ 
ـــدٌ : ( ـــكَ زي ـــدٌ (أو ) خلفَ ـــدًا عنـــد ســـيبويه) فـــي الـــدار زي (رفعـــتَ زي

89F

ـــداء ، وجعلـــت  )3 بالابت
(الظرف قبله خبرًا عنه ، وقال الأخفش

90F

) خلفَـكَ زيـدٌ : (ف تقـديره يرتفع بالظر ) زيد: ( )4
إنَّ : (وهــذا غيــر صــحيح ؛ لأنّـــه لــو كــان هكــذا لقلـــت ) خلفـــك) (زيــد(ع لـــ ـفالرافــ) زيــدٌ 

ــــكَ زيــــدٌ  إنّ والظــــرف ، : قــــد اجتمــــع عــــاملان : ، قــــال الأخفــــش ) زيــــدًا(فرفعــــتَ ) خلفَ
هــذا خطــأ ؛ لأنّــه لــو كــان هكــذا لسُــمِعَ إعمــال : دون الظــرف ، قيــل لــه ) إنّ (فأعملــت 

 .  )91F5("بعض الأقوال ، فلما لم يُسمع هذا عُلِمَ أنّ الظرف لا يَرْفَعُ شيئًا الظرف في 
 

 بحث الثالثالم

                                           
 .  142: ، وشروح اللمع موازنة  3/145: المقتضب : ينظر  )1(

 .  3/338: الكتاب : ينظر  )2(

  .  1/406:  نفسه: ينظر ) 3(

  .  3/1121: ، والارتشاف ) 6(مسألة  1/51: الإنصاف : ينظر ) 4(

،  1/51) : 6(، والإنصـاف مسـألة  1/224: الكافيـة  شـرح: ، وينظر  30: شرح الواسطي ) 5(
: ، وشــروح اللمــع موازنــة  3/1121: ، وارتشــاف الضَــرَب  159 – 1/158: وشــرح الجمــل 

146  .  
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 التعليل 
بالتعليل كثيرًا ، فجاء شرحه مليئًا بالتعليل ، فلا نكـاد الواسطي الضرير اعتنى 

نقــف علــى حكــم نحــوي ، أو مســألة نحويــة أو صــرفية عــرض لهــا مــن دون أن يعللهــا 
وأضـاف إليهـا مـا رآه مناسـبًا ، ، فقد جمع أكثر التعليلات ممن سـبقه  ويكشف أسرارها

 :از تعليلاته بالسلامة والوضوح وعدم التعقيد وهي كثيرة جد�ا أذكر منها تموت
ـــة الاختصـــار  -1 ـــد أبـــي عبـــد االله الحســـين بـــن موســـى : عل ـــة عن وردت هـــذه العل

ين أبـو محمـد ، وشرح هذه العلة تاج الـد) هـ490ت(الدينوري الجليس النحوي 
، وورد أيضًـــا عـــن  )92F1()هــــ749ت(أحمـــد بـــن عبـــد القـــادر بـــن مكتـــوم النحـــوي 

، وعلّــــل بهــــا الواســــطي الضــــرير فــــي  )93F2()هـــــ1096ت(الشــــيخ يحيــــى الشــــاوي 
لا تصــلح ) إنْ (؛ لأنّ ) إنْ (وأصــل حــروف الجــزاء : " حــروف الجــزاء إذ قــال 

يهـا مـا لا يجـوز فـي فيجـوز ف... لغير الجـزاء ، وغيرهـا يكـون لهـا معـانٍ أُخَـر 
إنْ زيــدًا أكرمتـَـهُ نفعــك ، ولا يجــوز فــي : أخواتهــا مــن إيلائهــا الاســم فيقولــون 

أنــت ظــالمٌ إنْ فعلــتَ ، فيســدّ الكــلام : أخواتهــا أن يليهــا الاســم ، وأيضًــا تقــول 
المتقـــدم مســـدّ الجـــواب ، ولا يجـــوز فـــي مثـــل هـــذا فـــي أخواتهـــا ، وإنّمـــا جِـــيءَ 

 .  )94F3("التكرير  بحروف الشرط اختصارًا من
،  )95F4(" هــي علــة تقــوم علــى إكســاب المتشــابهين حكمًــا واحــدًا"  و: علــة تشــبيه  -2

، والجلـــيس النحــوي ، والشـــيخ ) هـــ381ت(وردت هــذه العلــة عنـــد ابــن الـــوراق 
(يحيى

96F

، ومما علّل بها الواسطي الضرير في نصب المشبه بالمضاف وهو  )5
فأمّــا الطويــل : " ، إذ قــال  يــا ضــاربًا زيــدًا: نحــو ) الطويــل(وهــو المســمى بـــ 

: أحدها : فإنّما نُصِبَ ؛ لمشابهته بالمضاف ، ووجـه التشبيه من ثلاثة أوجه 
أنّ الأول عامل فـي الثـاني ، والثـاني مـن تمـام الأول ، والأول يقتضـي الثـاني 
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، كمــا أنّ المضــاف كـــذلك ، فلمــا أشــبه مـــن هــذه الوجــوه حُمِـــلَ عليــه فنصـــب 
 .  )97F1(" ... كنصبه

وهــي : " ، إذ قــال ) كَــمْ (علّــل بهــا الواســطي الضــرير فــي بنــاء : ة تضــمين علــ -3
إذا كانـت اسـتفهامًا ؛ فلتضـمنها معنـى حـرف : اسم مبنـي بُنيـت لأجـل شـيئين 

(... "الاســتفهام 
98F

فــي الجــزاء والاســتفهام ، ) مَــنْ (، وعلّــل بهــا أيضًــا فــي بنــاء  )2
 .  )99F3("معنى الحرف  ففي الجزاء والاستفهام بُنيت ؛ لتضمنها: " إذ قال 

علـى الحركـة ) قبلُ ، وبعـدُ (مما علّل بها الواسطي الضرير بناء : علة تمكين  -4
وبنيـــت علـــى  لقطعهمـــا عـــن الإضـــافةفبُنِيـــا ) قبـــلُ ، وبعـــدُ (فأمّـــا : " ، إذ قـــال 

 .  )100F4("؛ لأنّ لها أصلاً في التمكن  حركة

، وردت  )101F5("حركـة أن يسـتثقلوا عبـارة أو كلمـة أو حرفًـا أو " وهـي : علة ثقـل  -5
(هــذه العلــة عنــد ابــن الــوراق ، والجلــيس النحــوي ، والشــيخ يحيــى الشــاوي

102F

6(  ،
 فعنـد الخليـل) لَـنْ (فأمّـا : " ، إذ قـال ) لَـنْ (وعلّل الواسطي بها في حديثـه عـن 

، ) لَـــنْ (، فبَقِـــيَ ) أنْ (والهمـــزة مـــن ) لا(ثـــمّ حـــذف الألـــف مـــن ) لا أَنْ (أصـــلها 
، إذ ) ينصـرفباب مـا لا (، وعلّل بها أيضًا في  )103F7("مل وفُعِلَ ذلك لثقل العوا

وزن الفعل الذي يغلـب عليـه : عة من الصرف تسعة ناالأسباب الم: " إذ قال 
 .  )104F8("أو يخصّه ، وإنّما اعتدّ بوزن الفعل ؛ لثقل الفعل 
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ــل بهــا الواســطي الضــرير فــي : علــة جــدل الشــيئين كالشــيء الواحــد  -6 بــاب (علّ
؛ لأنّهمـــا قـــد صـــارا ) ذا(و ) حـــبَّ (لا يجـــوز الفصـــل بـــين  : "، إذ قـــال ) حبّـــذا

 .  )105F1("كالشيء الواحد 

وردت هــذه العلــة عنــد الجلــيس النحــوي ، والشــيخ : علــة الحمــل علــى النقــيض  -7
(يحيــى الشــاوي

106F

ــل بهــا الواســطي الضــرير فــي حديثــه عــن مشــابهة  )2 ، وقــد علّ
ا وخبـــرًا ، فقـــد أشـــبهت فتكـــون اســـتفهامً ) كَـــمْ (أمّـــا : " ، إذ قـــال ) رُبَّ (لــــ ) كـــم(
للتكثير ، والشـيء يُحمـل ) كَمْ (للتقليل ، و) رُبَّ (؛ لأنّها نقيضتها ، فإنّ ) رُبَّ (

 .  )107F3("على نقيضه كما يُحمل على نظيره 

تتصـــل بأحـــد طبـــاع العـــرب فـــي القـــول ، فقـــد كـــانوا " وهـــي علـــة : علـــة خفـــة  -8
وردت هـذه .  )108F4("هِـم يميلون إلـى اختيـار الأخـف إذا لـم يكـن ذلـك مُخِـلاً بكلامِ 

العلــــة عنــــد ابــــن الــــوراق ، والجلــــيس النحــــوي ، وابــــن مكتــــوم ، والشــــيخ يحيــــى 
(الشــاوي

109F

ــل بهــا الواســطي الضــرير ، إذ قــال  )5 الجــزم يــدخل فــي : " ، وقــد علّ
، وعلّــل  )110F6("الأفعــال ولا يــدخل فــي الأســماء ، وإنّمــا لــم يــدخل عليهــا ؛ لخفتهــا 

فبُنيــا ؛ لتضــمنهما معنــى حــرف : " إذ قــال ،  )كيــفَ (و ) أيــنَ (أيضًــا فــي فــتح 
 . )111F7("آخرهما ساكنٌ ، وبُنيا على الفتح لخفته قبل الاستفهام وحُرِّكا ؛ لأنّ 

وهــي مــن العلــل التــي توخاهــا العــرب فــي كلامهــم بــدافع " : علــة خــوف اللــبس  -9
وردت .  )112F8(" الحرص على الإبانة والوضوح ، يتحاشون ما خلط بين المعـاني
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(نــد ابــن الــوراقوردت هــذه العلــة ع
113F

، وعلّــل بهــا الواســطي الضــرير فــي منــع  )1
ولا يجـوز حـذف : " ؛ لئلا يلتـبس بالواحـد ، قولـه ) يضربان(حذف الألف من 

 .  )114F2("ليضربن : الألف من يضربان ؛ لئلا يلتبس بالواحد إذا قلت 

(وردت هــذه العلــة عنــد ابــن الــوراق ، والجلــيس النحــوي: علــة دلالــة  -10
115F

، وذكــر  )3
وأصــل : " ، إذ قــال ) بــاب مــا لا ينصــرف(الضريـــر هــذه العلـــة فــي  الواســطي

الأســماء كلّهــا الصــرف ، فيجــب أن يــدخلها جميــع الإعــراب ؛ لأنّهــا تــدلّ علــى 
 .  )116F4("معانٍ مختلفة بلفظٍ واحد 

(وردت هــذه العلــة عنــد ابــن الــوراق: علــة ضــرورة شــعرية  -11
117F

، وممــا علّــل بهــا  )5
فـــي الشـــعر للضـــرورة ) عســـى(خبـــر  مـــن )أنْ (الواســـطي الضـــرير فـــي حـــذف 

(كقول هدبة بن الخشرم
118F

6(  : 

  عسى الهمّ الذي أمسيتَ فيه     يكـونُ وراءَهُ فرجٌ قريـبُ 
 .  )119F7("للضرورة ) يكون(من ) أنْ (أنْ يكون ، فحذف : فمعناه 

وردت هـذه العلـة عنـد ابـن الـوراق ، والجلـيس النحـوي ، والشـيخ :  علة عوض -12
(يحيـى الشـاوي

120F

علّــل بهـا الواسـطي الضـرير فــي حديثـه علـى التنــوين  ، وممـا )8
: أمّـا التنـوين فـي جـوارٍ ونحـوه ففيـه مـذهبان : " ، إذ قال ) جوارٍ وغواشٍ (في 

، ) جــواري(أحــدهما أن يكــون عوضًــا مــن المحــذوف مــن قِبَــل أنّ الأصــل فيــه 
فحُذِفت الضمة لثقلها على الياء ، وحـذف التنـوين ؛ لأنّ الاسـم لا ينصـرف ، 
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أثقــل الجمــوع ، ثــمّ أدخــل التنــوين عوضًــا مــن هــذه فــي هبــت اليــاء ؛ لأنّهــا وذ
 .  )121F1("الحروف 

ابهين وهــي علــة تتصــل بقصــد الإبانــة ، إذ يعطــي للحكمــين المتشــ: علــة فــرق  -13
ــا لدقــ (ة الدلالــةمظهــرين مختلفــين توخيً

122F

وردت هــذه العلــة عنــد ابــن الــوراق ،  )2
(والجليس النحوي ، والشيخ يحيى الشاوي

123F

وعلّل بها الواسطي الضرير في  ، )3
للملـك : فهـي علـى ضـربين ) الـلام(فأمّـا : " في كســر الـلام وفتحهـا ، إذ قـال 

المالُ لزيدٍ ، والتخصيص والتحقيق فيما لا يصحّ : فيما يصحّ فيه الملك نحو 
د لزيدٍ ، وهـي مكسـورة إذا دخلـت علـى الظـاهر ، وإن ـالمسج: فيه الملك نحو 

وإنّمـــا كُسِـــرَت مـــع الظـــاهر وفتحـــت مـــع ... فتحتهـــا أدخلتهـــا علـــى المضـــمر 
 .  )124F4("المضمر للفرق ، فالأصل فيها الفتح 

وردت هـــذه العلـــة عنـــد الواســـطي الضـــرير فـــي حديثـــه عـــن تـــرخيم : علـــة قـــوّة  -14
وإنّمــا : " المفــرد المنــادى الــذي يكــون علــى أكثــر مــن ثلاثــة أحــرف ، إذ قــال 

م هذا ؛ لأنّه قد قوي بإخراجه من الإ ، وعلّـل بهـا فـي  )125F5("عراب إلـى البنـاء رُخِّ
والفعــل ينصــب الاســم بتقويــة الــواو ؛ لأنّهــا : " ، إذ قــال ) بــاب المفعــول معــه(

 .  )126F6("الفعل في الاستثناء ) إلاّ (قوّته فأوصلته إلى المفعول كما قوَّت 

ومن الجدير بالذكر أنّ ما سبق ذكره من هذه العلل قد وردت عند شُرَّاح اللمـع 
(ينالآخر 

127F

7(   .     
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The study examined the linguistic and grammatical detective 

in sharah Al – lumai wasita (d.before 469) .  

This study is divided into three chapters precede all that 

introduction and followed by a conclusion highlights of our 

findings and proven sources and references the introduction deals 

with the importance of the study of Arabic language and 

advantages enjoyed by the Arabic language , which makes it one 

of the most important language in the world and the divisions of 

the thesis .  

The first chapter deals with : wasti dealt with the biography 

of the onareer and section (II) wasti approach guarantees the 

duareer its linguistic and grammatical and his approach to utilize 

them .  

The first chapter was titled the term of the language and 

grammar , and assets as at wasti al – darer and was on six  

sections : (I) the term of language and grammar in sharh al – 

lumai and (II) : hearing and (III) : Measurement and (IV) : 

consensus and (V) accompany the case , and (vi) problem .  

The second chapter was titled acoustic and morphological 

detective was on five part , first : Tilt and (ii) the balance of the 

morphological and (III) : percentages and (quarter) 
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miniaturization and (V) : The position of the wasti al – darer some 

matters of dispute morphological .  

The third chapter was entitled detective grammatical 

explains the al – lumai has six parts (first) : introductions 

grammatical and (II) : composite nominal and actual and (III) 

mouncobac and (IV) : prepositims and (V) : disciples and (VI) : 

methods this was a chapter of the largest chapters due to the size 

of large grammatical rule as it takes the largest space in the   

thesis .   

The end with several conclusions erached by the research , 

including that wasti al – darer adopted dramatically hearing to 

discuss and clarify the accountability of linguistic and 

grammatical is also citing talk of prophetic sharif saying .       


